
ن ي من رين على المؤ عل الله للكاف عالى: )ولن يج ول الله ت ار على المسلمين مع ق سر تسلط الكف ف 218407 - كيف ن

لا(؟ ي سب

ال السؤ

ه ا هذ يامن ي أ هور عكسها ف سر ظ ف آية الكريمة كيف ن ه ال وء هذ لا ( ، على ض ي ين سب من رين على المؤ عل الله للكاف قال الله تعالى : ) ولن يج

ب طوات التي يج ان ؟ وما هي الخ يش ان والش انست غ ف ي أ ن ف ي من ا المؤ ن وان خ ن ، كما حدث مع إ اد الله تعالى الصالحي ، حتى على عب

ا ن ات ي حي آية ف ه ال تحقق هذ لا - ، حتى ت ي الحروب مث ة الصحيحة - ف رآن والسن وء الق ن تحت ض ي من اد الله تعالى المؤ ل عب ب ها من ق اذ اتخ

ال رقم : ي سؤ ه الأمور ) ف ي هذ ه ف ي الله عن طاب رض ن الخ ار عمر ب أن آث ا ب حتم لن عد أن أوض اصة ب اء الله تعالى - ؟ خ ن ش علا - إ ف

ه . ير صحيحة عن )204176( غ

صلة ة المف اب الإج

مْ نَ لَكُ ا نْ كَ إِ فَ مْ  كُ نَ بِ و بَّصُ رَ تَ نَ يَ ي ذِ هم -: ) الَّ ان وصف ي ين وب ق اف كر المن ي معرض ذ ال هي قول الله تعالى – ف ي السؤ آية الكريمة الواردة ف ال

مَ وْ مْ يَ كُ نَ يْ مُ بَ كُ حْ اللَّهُ يَ فَ نَ  ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  مْ مِ كُ عْ نَ مْ نَ مْ وَ كُ لَيْ ذْ عَ وِ حْ تَ أَلَمْ نَسْ الُوا  بٌ قَ ي نَ نَصِ رِي افِ كَ نَ لِلْ ا إِنْ كَ مْ وَ كُ عَ نْ مَ كُ أَلَمْ نَ الُوا  نَ اللَّهِ قَ  حٌ مِ تْ فَ

ساء/141. ا ( الن لً ي بِ  نَ سَ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ رِينَ عَ افِ كَ لَ اللَّهُ لِلْ عَ جْ  لَنْ يَ ةِ وَ امَ يَ قِ الْ

ن ، ر من العقود على المسلمي ي ي كث ار ف اريخ ، حيث تسلط الكف ر الت ل وعب ن اليوم ، ب تعارض مع واقع المسلمي ها ت ن اس أ ن بعض الن وقد ظ

ا . صب لالا وغ لا واحت ت هم ق الوا من ون

ه ، ي ي وردت ف اق الذ وية والسي ي الدلالات اللغ أمل ف سرين ، وعدم الت قوال المف ه عدم الاعتماد على أ ب آية ، سب هم ال ي ف اهر ف طأ ظ ا خ وهذ

كال . ا الإش ا على هذ واب ها ج ر من الأقوال ، يصلح كل من ي آية الكث ه ال ي ي توج سرون ف د قال المف ق ف

القول الأول :

قص من الإيمان كان بحسب الن ار ، ف ترات تسلط الكف ي ف ن ( لم يتحقق ف ي من ي قوله تعالى ) على المؤ كور ف رط الإيمان المذ أن ش

وا وقصروا . كث ين ن اده هم الذ لا أن يكون عب لف وعده ، إ ل لا يخ العدوان ، والله عز وج

سرين . ين من المف ق ر المحق ه أكث لي اه يميل إ دن ي وج ا القول هو الذ وهذ

آية -: ي ال كر الأقوال ف ي معرض ذ ي رحمه الله – ف يقول القرطب

اعدوا عن ق كر ، ويت اهوا عن المن ن اطل ، ولا يت الب لا أن يتواصوا ب لا ، إ ي ين سب من رين على المؤ عل للكاف ه لا يج حان الث : أن الله سب " الث

يس ف ا ن ي : وهذ ن العرب يديكم ( . قال اب ت أ ما كسب ب ة ف ب كم من مصي لهم ، كما قال تعالى : ) وما أصاب ب يكون تسليط العدو من ق ة ، ف وب الت

دا . ج

لك ا ( ، وذ عض هم ب عض ي ب ا ، ويسب عض هم يهلك ب عض ان : ) حتى يكون ب وب ي حديث ث ه السلام ف ه قوله علي ي [ : ويدل علي قلت ] أي القرطب

هم عض ي ب عض ، وسب هم لب عض هلاك ب هم إ ا كان من ذ لا إ يحهم ، إ ب يست ه لا يسلط عليهم عدوهم ف ن اهر الكلام أ ي ظ تض ق ي اية ، ف أن )حتى( غ

لاد المسلمين حتى لم رين ، واستولوا على ب وكة الكاف ت ش لظ غ ن ، ف ن المسلمي ي ن الواقعة ب ت الف مان ب ه الأز ي هذ لك ف د ذ عض ، وقد وج لب
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ه " . وه ونصره ولطف عف ا ب سأل الله أن يتداركن ن قله ، ف لا أ ق من الإسلام إ يب

ي )1/640( . ن العرب رآن " لاب ر " أحكام الق ظ رآن " )5/419( ، وان امع لأحكام الق تهى من " الج ان

يم رحمه الله تعالى : ن الق ويقول اب

رين عليهم ه للكاف ر ب اد الإيمان ، ما يصي ة التي تض الف ة والمخ هم من المعصي ون : يصدر من من ما المؤ ن اهرها ، وإ آية على عمومها وظ " ال

ه ، والله ت الف ة الرسول ومخ معصي د ب أُحُ ه يوم  لي وا إ ب يل عليهم ، كما تسب عل السب لى ج وا إ ب ين تسب هم الذ ة ، ف الف يل بحسب تلك المخ سب

ه تسلطا ذ له علي ئ ن عل الله حي ج ه ، ف رك ب ه بطاعته والش لي لا إ ي د سب عل له العب ا ، حتى ج د سلطان يطان على العب عل للش ه لم يج حان سب

يطان " ان من مصايد الش ة اللهف اث غ تهى من " إ سه " ان ف لا ن لا يلومن إ لك ف ر ذ ي د غ ليحمد الله تعالى ، ومن وج را ف ي د خ من وج وقهرا ، ف

. )101 /1(

ا رحمه الله : يض ويقول أ

هم ، يمان قص من إ يل بحسب ما ن عف الإيمان ، صار لعدوهم عليهم من السب ا ض ذ إ يل عن أهل الإيمان الكامل ، ف اء السب ف ت يق : أن ان " التحق

ما تركوا من طاعة الله تعالى . يل ب علوا لهم عليهم السب هم ج ف

اته ، ب ة الإيمان وواج ق ي حق ا قام ب ذ أقطارها إ تمع عليه من ب ين كان ، ولو اج ات أ الذ ه ب وع عن ي ، مدف يد منصور مكف الب مؤ يز غ من عز المؤ ف

لاَ : 139[ وقال تعالى : ) فَ نَ ( ]آل عمران ي نِ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ نْ كُ نَ إ  لَوْ مُ الأَعْ تُ نْ أَ  نُوا وَ  زَ  لا تحْ وا وَ نُ  هِ لاَ تَ ن : ) وَ ي من ا ، وقد قال تعالى للمؤ اطن اهرا وب ظ

مْ ( ]محمد: 35[ . الَكُ مَ مْ أَعْ كُ رَ تِ لَنْ يَ كمْ وَ عَ اللهُ مَ نَ وَ لَوْ مٌ الأَعْ تُ نْ أَ  مِ وَ لْ لَى السَّ وا إ عُ دْ تَ وا وَ نُ  هِ تَ

طلها عليهم ، ب ي هم ، ف تطعها عن هم ، ويق ردها عن ها ، ولا يف هم ب ظ ود الله ، يحف ن د من ج ن هم وأعمالهم التي هي ج يمان إ ما هو ب ن مان إ ا الض هذ ف

ان " )2/182( . ة اللهف اث غ تهى من " إ ة لأمره " ان ق يره ، ولم تكن مواف ذ كانت لغ ن أعمالهم ، إ ي ق اف رين والمن رُ الكاف تِ كما يَ

ور رحمه الله : ن عاش ويقول العلامة الطاهر ب

لك ، لادهم وطال ذ ما تملكوا ب ا ، ورب ن ي تصارا ب ن ان ي من تصرون على المؤ رين ين رى الكاف ه . ونحن ن لف ز تخ ا كان وعدا لم يج ذ ن قلت : إ إ " ف

ا الوعد . أويل هذ كيف ت ف

ن ، ي من ذ للمؤ يامئ صر أ ة الن ب عل عاق ل ؛ لأن الله ج ائ كال ز الإش ة القصة : ف رين ق ان ب ان المعهودت ت ف ن الطائ ي من رين والمؤ الكاف ن أريد ب قلت : إ

نصارا للدين . حوا أ أصب ي الإسلام ، ف تهم ف ي ق لت ب لا ، ودخ ي ت ق لوا ت ت وا وق ذ وا وأخ ف ق وا أن ثُ ث لم يلب لموا ، ف ين ظ ر القوم الذ وقطع داب

ام ق روعه ، ولو است ر أحواله وأصوله وف سائ الإيمان ب سوا ب لب ين ت لَّص الذ خُ ون ال من ن : المؤ ي من المقصود من المؤ ن أريد العموم : ف وإ

وير " )5/ 238( . ن تهى من " التحرير والت الا " ان ب ة وخ ب ي سهم خ ف ن عوا عن أ الا ، ولدف هم من رون من ال الكاف لك لما ن ون على ذ من المؤ

ي : ان القول الث

ة يوم ين حج من ين على المؤ ق اف عل للمن رة ، أي أن الله تعالى لن يج ي الآخ ها ف ل المقصود ب ا أصلا ، ب ي ي حوادث الدن آية لا ترد ف أن ال

ي الأرض . ة الله ف لك سن ت آية ، ف ه ال يه هذ ف ن لا ت العدوان ف من ب ر على المؤ ن ، أما تسلط الكاف ي من ة للمؤ امة ، بل ستكون الحج ي الق

ق . ما سب اب ب أج من ، ف ر للمؤ تل من الكاف وقوع الق آية ب هم اعترض على ال عض ه أن ب ي الله عن ي طالب رض ب ن أ وقد روي عن علي ب

عل يت قول الله تعالى : ) ولن يج رأ ال : أ ق لى علي ف ل إ اء رج ده عن يسيع قال : " ج سن ر " )4/ 1095( ب سي ف ي " الت ي حاتم ف ب ن أ روى اب

ر ؟ تل الكاف من يق من ، والمؤ تل المؤ ر يق لا ( قال : الكاف ي ين سب من رين على المؤ الله للكاف

لا " . ي ين سب من امة على المؤ ي رين يوم الق عل الله للكاف قال علي : ولن يج
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ي . راسان ي مالك ، وعطاء الخ ب ا نحوه عن أ يض وروي أ

قول : ي ري رحمه الله ف لك الإمام الطب ح ذ يوض

ين ق اف ل المن ه لن يدخ ن ن أ ي من لك وعدٌ من الله المؤ امة ، وذ ي ة يوم الق ي : حج لا ( يعن ي ين سب من رين على المؤ عل الله للكاف " ) ولن يج

لهم : ها خ دْ لوا مُ أُدخ ن  ولوا لهم ، إ أن يق ة ب ين حج من رين على المؤ لك للكاف ذ يكون ب ن ، ف ي ق اف ل المن ين مدخَ من ة ، ولا المؤ ن لَهم من الج مدخ

عمون ز تم ت ين كن ين الذ أ ا ! ف ن ائ ن أولي ي كم وب ن ي مع ب ج ار ، ف ي الن تمعتم ف ا ، وقد اج اءن قون أولي اف ا ، وكان المن ن ا أعداءَ ي ي الدن تم ف تم كن ن أ

ان ي امع الب تهى من " ج رين " ان علها عليهم للكاف ن أن لا يج ي من ي وعد الله المؤ يل " الذ لك هو" السب ذ ا ؟ ف ي ي الدن له ف ا من أج ن لون ات ق كم ت ن أ

)324 /9( "

ر ظ ي مالك والسدي . ين ب اس ، وأ ن عب ي طالب ، واب ب ن أ لى علي ب ده إ ه ، وأسن ي ا التوج سرين على هذ اق السلف من المف ف ري ات قل الطب ل ن ب

. )327 /9(

ة رحمه الله : ن عطي ا قال اب وكذ

ز " )2/126( . ي تهى من " المحرر الوج أويل " ان ع أهل الت مي ا قال ج هذ " وب

يطي : ق ن ن الش قال العلامة الأمي

تهى من " اهر " ان آية ]4 141[ ، وهو ظ رين ( ال عل الله للكاف امة ولن يج ي كم يوم الق ن ي الله يحكم ب آية : ) ف ي أول ال هد له قوله ف " يش

ان " )1/319( ي واء الب أض

رآن " )1/640( . ي " أحكام الق ا القول ، ف ي لهذ ن العرب قاش اب ر ن ظ وين

الث : القول الث

ع من وقوعه . لا مان ى ف هم بعض الأذ وا من ب ة كاملة ، أما أن يصي ف أ صال الش ئ اء واست ن الإف ن ب ي من ار على المؤ ي هو أن يتسلط الكف ف أن المن

نْ ا مِ وًّ دُ مْ عَ هِ لَيْ لِّطَ عَ أُسَ أَنْ لَا  ةٍ ، وَ امَّ ةٍ عَ نَ مْ بِسَ هُ لِكَ أُهْ كَ أَنْ لَا   تِ أُمَّ كَ لِ  تُ يْ طَ ي أَعْ نِّ إِ  ي صلى الله عليه وسلم : ) وَ ب ه أن الن ي الله عن ان رض وب عن ث ف

ي بِ سْ يَ ا ، وَ ضً  عْ كُ بَ لِ هْ مْ يُ هُ ضُ  عْ نَ بَ و كُ ى يَ تَّ ا - حَ ارِهَ طَ أَقْ نَ   يْ نْ بَ الَ مَ أَوْ قَ ا -  ارِهَ طَ أَقْ  بِ نْ  مْ مَ هِ لَيْ عَ عَ مَ تَ جْ لَوِ ا مْ ، وَ هُ تَ ضَ  يْ يحُ بَ بِ تَ سْ مْ ، يَ هِ سِ فُ  أَنْ ى  وَ سِ

ا ( رواه مسلم )2889(. ضً  عْ مْ بَ هُ ضُ  عْ بَ

سرين . ير واحد من المف رآن " )5/420( ، وغ امع لأحكام الق ي " الج ي ف لك القرطب كر ذ ذ

ير رحمه الله : ن كث ظ اب يقول الحاف

صال ئ لاء است ي أن يسلطوا عليهم است ا ، ب ي ي الدن لا ( أي : ف ي ين سب من رين على المؤ عل الله للكاف " يحتمل أن يكون المراد : ) ولن يج

نصر ا لن ن رة ، كما قال تعالى : ) إ ا والآخ ي ي الدن ن ف ي ق ة للمت ب ن العاق إ اس ، ف ان على بعض الن ي بعض الأحي ر ف ف ن حصل لهم ظ ة ، وإ الكلي ب

ر: 51، 52[ . اف ة ولهم سوء الدار ( ]غ رتهم ولهم اللعن المين معذ ع الظ ف هاد . يوم لا ين ا ويوم يقوم الأش ي اة الدن ي الحي وا ف ين آمن ا والذ رسلن

رين ، عتهم الكاف ما سلكوه من مصان ي ن ، وف ي من وال دولة المؤ روه ، من ز تظ ما أملوه وتربصوه وان ي ن ف ي ق اف يكون ردا على المن ا : ف وعلى هذ

يهم هم مرض يسارعون ف ي قلوب ين ف ترى الذ أصلوهم ، كما قال تعالى : ) ف است ن ف ي من هروا على المؤ ا هم ظ ذ هم ، إ سهم من ف ن ا على أ وف خ

دة: ن ( ]المائ ادمي سهم ن ف ن ي أ حوا على ما أسروا ف يصب ده ف تح أو أمر من عن الف تي ب أ عسى الله أن ي رة ف ا دائ ن ب ى أن تصي ش يقولون نخ

يم " )2/437( . رآن العظ ر الق سي ف تهى من " ت 52[" ان

ويقول العلامة السعدي رحمه الله :

4 / 3



ين على الحق منصورة ، لا من ة من المؤ ف ال طائ ز ل لا ت لاء عليهم ، ب ي لا ( أي : تسلطا واست ي بِ نَ سَ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ رِينَ عَ افِ كَ لَ اللَّهُ لِلْ عَ جْ  لَن يَ " ) وَ

ان . العي هود ب رين ، ما هو مش عٍ لتسلط الكاف ن ، ودف ي من صر للمؤ اب الن ال الله يحدث من أسب هم ، ولا يز الف لهم ولا من خ ذ رهم من خ يض

دهم ، رين عن ون مستصغ هم ، ولا يكون ون لأديان ن لا يتعرض وا محترمي ق رة ، قد ب ين تحكمهم الطوائف الكاف ن الذ ن بعض المسلمي حتى إ

ر الكريم الرحمن " )211-210( . يسي تهى من " ت ا " ان نً اط ا وب اهرً ا ، وظ رً لا وآخ وّ له الحمد أ ام من الله ، ف ل لهم العز الت ب

ع : القول الراب

رين ولاية على لُّوا الكاف  وَ لا يُ ن أ ي من ه المؤ ل ب رعي ، يأمر الله عز وج اء حكم ش ش ن اء ، أي إ ش ها الإن ت ق ي ار ، وحق ب اهرها الإخ آية ظ أن ال

ر . ب ين من التسلط والتج من يل على المؤ ها سب ب سب يكون لهم ب ن ، ف ي من المؤ

م رحمه الله : ن حز يقول اب

عله الله تعالى له ، يل بحق يج ين سب من رين على المؤ ع الله تعالى من أن يكون للكاف ما من ن رة ، إ ا والآخ ي ي الدن ب ف آية حق واج ه ال " هذ

امة . ي ا ويوم الق ي ي الدن ر على المسلم ف ه للكاف اذ ف ن إ ويأمر ب

اء عليهم الصلاة والسلام ي ب لا على بعض الأن ما خ ي ار ف يدي الكف لك ، كما أطلق أ ا الله تعالى قط من ذ نّ مِّ ؤَ  لم يُ لم والتعدي ف الظ وأما ب

تهى من " ي وأمي " ان ب أ سي هو ، وب ف ن ه ب ت ي ن هه المقدس ، وكسروا ث رحوا وج ج لوهم ، وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ف ت ق ف

المحلى " )10/228( .

ي رحمه الله : اطب ويقول الش

ه ؛ لوقوع رُ بَ خْ ار ؛ لم يستمر مُ ب خ ه إ ن مل على أ ن حُ ساء: 141[ ، إ لا ( ]الن ي ين سب من رين على المؤ عل الله للكاف " قوله تعالى : ) ولن يج

لاله . ذ أسره وإ را ، ب ي من كث ر على المؤ يل الكاف سب

ب أن يحمل . ه يج علي رعي ؛ ف رير الحكم الش ق ه ، وهو ت لا على ما يصدقه الواقع ، ويطرد علي ى إ لا يمكن أن يكون المعن ف

رعي ؛ استمر وحصلت رير حكم ش ق ه ت ن ن حمل على أ : 233[ ، إ رة ق ن ( ]الب عن أولادهن حولين كاملي له قوله تعالى : ) والوالدات يرض ومث

آية " . ل ال ب دة على ما علم ق ائ دة ز ائ ه ف ي تحكم ف أن الوالدات ؛ لم ت ش ار ب ب خ ه إ ن ن حمل على أ دة ، وإ ائ الف

ات " )157-1/156( ق تصار من " المواف اخ تهى ب ان

وز لا يج سرين والعلماء ، ف ر المف ها أكاب يدها ، وقال ب دها ويؤ قوال قوية ولها ما يسن آية الكريمة أ ه ال ي ي توج ه الأقوال ف لاصة أن هذ والخ

ل أن يطلع على كلام أهل العلم . ب ي آياته وسوره ، ق اه ف ب ت اب الله تعالى ، والاش ي كت ي الكلام ف ل ف للمسلم أن يتعج

العلم ، والوحدة والتعاون ، لال التسلح ب لك من خ لى أحسن حال ، وذ ر أحوالهم إ ي ي غ وب لت عا السعي الدؤ مي ب على المسلمين ج والواج

ن الله . ذ إ اة ب ج صر والن اب للن ي السر والعلن ، كلها أسب ه ف حان قوى الله سب ل والعمل الصالح ، وت الله عز وج اء والتطوير ، والإيمان ب ن والب

والله أعلم .
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